
ولكــن  مــكان،  أي  في  المواهــب  تولــد  أن 

هــذه  تنميــة  يمكنهــا  فقــط  قليلــة  أماكــن 

المواهــب. لذلــك ســعى أصحــاب المواهــب وراء فرصهــم بالخارج 

علــى مــدار قــرون طويلــة. فقــد انتقــل أرســطو، علــى ســبيل المثــال، 

أفاطــون  بأكاديميــة  للدراســة  أثينــا  إلى  اليونــان  مــن شــمال 

شــبابه.  في  الأكبــر  للإســكندر  للتدريــس  مقدونيــا  إلى  ومنهــا 

المتحــدة  الولايــات  بــرزت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  ومنــذ 

بــدور  واضطلعــت  الأجنبيــة،  للمواهــب  كمركــز  الأمريكيــة 

كبيــر في شــبكة المعرفــة العالميــة للنشــاط العلمــي في العقــود 

الأخيــرة. 

لذلــك ربمــا كانــت لسياســات الهجــرة في الولايــات المتحــدة 

انعكاســات مهمــة علــى النشــاط العلمــي في الولايــات المتحــدة 

المحتمــل  التأثيــر  الدراســات  تناولــت  وقــد  العــالم.  وباقــي 

التنافســية الأمريكيــة في  الهجــرة الأمريكيــة علــى  لسياســات 

مجــالات العلــوم والابتــكار، لكنهــا لم تركــز بالقــدر نفســه علــى 

المتحــدة  الولايــات  في  الهجــرة  لقيــود  المحتمــل  التأثيــر  فهــم 

الأمريكيــة علــى النشــاط العلمــي علــى مســتوى العــالم.

بعنــوان  الأخيــرة  دراســتنا  تخلــص  الســياق،  هــذا  وفي 

Why U.S. Immigration Barriers Matter for the Global”
العالمــي  العلمــي  الإنتــاج  أن  إلى   “Advancement of Science
أتيحــت  مــا  إذا   %4٢ بنســبة  يــزداد  قــد  المســتقبلية  للأجيــال 

للمواهــب الشــابة حــول العــالم فــرص متكافئــة لتنميــة قدراتهــم. 

وتشــير الدراســة إلى أن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب الحــد مــن 

للطــاب  الدراســية  المنــح  مــن  المزيــد  وإتاحــة  الهجــرة  قيــود 

الاقتصــادات  في  المولوديــن  ســيما  )لا  المتفوقيــن  الأجانــب 

الناميــة(.

ولم ينــل التأثيــر الكمــي لقيــود الهجــرة علــى العلــوم العالميــة 

حتــى الدراســة  مــن  حظــه  الحــدود  عبــر  العالميــة  والتدفقــات 

الآن، وهــو مــا يرجــع في الجــزء الأكبــر منــه إلى صعوبــة جمــع 

بيانــات الهجــرة والإنتــاج العلمــي علــى مســتوى العــالم والربــط 

بينهــا. غيــر أنــه مــن الضــروري دراســة تأثيــر قيــود الهجــرة إلى 

الولايــات المتحــدة علــى التقــدم العلمــي العالمــي – لا ســيما وأن 

البشــرية عبــر  التدفقــات  ظــل تعطــل  لذلــك في  الوقــت مناســب 

الحــدود مؤخــرا نتيجــة جائحــة كوفيــد-١9 وتعديــل سياســات 

الهجــرة. فعلــى ســبيل المثــال، تراجــع عــدد تأشــيرات الدراســة 

)F-١( الصــادرة عــن الولايــات المتحــدة بنســبة 7٠% مــا بيــن 

العاميــن المالييــن ٢٠١9 و٢٠٢٠. عــاوة علــى ذلــك، اقترحــت 

وزارة الأمــن الداخلــي الأمريكيــة في ٢5 ســبتمبر ٢٠٢٠ قاعــدة 

لإلغــاء »مــدة الحالــة« التــي يُختــم بهــا علــى تأشــيرات الطــاب 

الأجانــب والــزوار في إطــار برامــج التبــادل )والصحفييــن(، ممــا 

ســيجعل الدراســة في الولايــات المتحــدة أكثــر صعوبــة وأعلــى 

تكلفــة علــى هــذه المجموعــة. ويمثــل الكثيــرون ممــن لم يعــد في 

إمكانهــم الســفر إلى الولايــات المتحــدة للعمــل والدراســة بســبب 

القيــود المفروضــة مؤخــرا علــى الهجــرة والســفر نســبة كبيــرة 

مــن أصحــاب المواهــب الأفضــل علــى الإطــاق حــول العــالم.

Invisible Geniuses: Could” وفي دراســة ســابقة بعنــوان

بمجلــة  نشــرت   “the Knowledge Frontier Advance Faster?
 ،٢٠٢٠ ديســمبر  في  American Economic Review: Insights
وتعــد  الرياضيــات.  مجــال  في  المعــرفي  التقــدم  نتنــاول 

منشــأ  برصــد  يســمح  طبيعــي  مختبــر  بمثابــة  الرياضيــات 

الــدولي،  الرياضيــات  أولمبيــاد  خــال  مــن  الجديــدة  المعرفــة 

وهــو مــن أهــم مســابقات الرياضيــات علــى مســتوى العــالم التــي 

وتشــارك  الموهوبيــن.  الثانويــة  المرحلــة  طــاب  إليهــا  تجــذب 

في هــذه المســابقة الفئــات العمريــة الأقــل مــن ٢٠ عامــا، ويتــم 

تنظيمهــا ســنويا منــذ عــام ١959 وتغطــي أكثــر مــن ١٠٠ بلــد. 

وجمعنــا بيانــات عــن المســيرة المهنيــة لجميــع المشــاركين في 

زيادة تكافؤ الفرص من أجل عالم أفضل لنا جميعا

روشير أغاروال وإينا غانغولي وباتريك غول
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الرسم البياني ١

أداء الفائزيــن بميداليــات أولمبيــاد الرياضيــات الــدولي في المراحــل 

العمرية اللاحقة

المراهقــون مــن أصحــاب المواهــب الاســتثنائية يحــرزون تفوقــا هائــلا لاحقــا علــى أقرانهــم مــن المتخصصيــن في 

علم الرياضيات.

عدد الأبحاث المنشورة لكل شخص عدد الإحالات لكل شخص

نسبة المتحدثين في المؤتمر الدولي 

لعلماء الرياضيات، ٪

نسبة الفائزين بوسام فيلدز، ٪

جميع طلاب الدكتوراه  خريجو أفضل ١٠ كليات

الفائزون بميداليات برونزية أو فضية 

في أولمبياد الرياضيات الدولي

الفائزون بميداليات ذهبية في أولمبياد 

الرياضيات الدولي
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 Agarwal, Ruchir, and Patrick Gaule. 2020. “Invisible Geniuses: Could the Knowledge دراســة  المصــدر: 

Frontier Advance Faster?” American Economic Review: Insights 2(4): 409_24.

في  الدكتــوراه  درجــة  علــى  الحاصليــن  مــن  شــخصا   ٨٩٠٦٨ بيانــات  إلى  البيــاني  الرســم  يســتند  ملحوظــة: 

الرياضيــات. وحصــل حــوالي ٨٪ في المتوســط مــن المشــاركين في أولمبيــاد الرياضيــات الــدولي علــى ميداليــات 

ذهبية، و١٦٪ على ميداليات فضية، و٢٤٪ على ميداليات برونزية. 
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الرسم البياني ٢

وحملــة  الــدولي  الرياضيــات  أولمبيــاد  في  المشــاركين  درجــات 

الدكتوراه في مجال الرياضيات
شــهادات  مــن  أكبــر  عــددا  يحصــدون  الأولمبيــاد  في  أعلــى  نقــاط  علــى  الحاصلــون  المشــاركون 

الدكتوراه، وينطبق ذلك على المشاركين من البلدان الأقل دخلا ولكن بنسب أقل.

(نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه في الرياضيات، ٪)

  Agarwal, Ruchir, and Patrick Gaule. 2020. “Invisible Geniuses: Could the Knowledge Frontier المصــدر: دراســة

Advance Faster?” American Economic Review: Insights 2(4): 409_24.

ملحوظــة: يســتند الرســم البيــاني إلى بيانــات ٤٧١٠ مشــاركين في أولمبيــاد الرياضيــات الــدولي. وتســتند فئــات 

الدخل إلى التصنيف القطري الصادر عن البنك الدولي. 
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درجات المشاركين في أولمبياد الرياضيات الدولي

صفر 

البلدان مرتفعة الدخل

البلدان في الشريحة الأعلى من فئة الدخل المتوسط

البلدان في الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط

البلدان منخفضة الدخل

إلى   ١98١ مــن  الفتــرة  خــال  الــدولي  الرياضيــات  أولمبيــاد 

منهــم  مشــاركا  مشــاركين حصــل ٢٢7٢  )أي 47١٠   ٢٠٠٠

علــى ميداليــات(. وخلصــت دراســتنا البحثيــة إلى وجــود ارتبــاط 

قــوي بيــن النجــاح في أولمبيــاد الرياضيــات الــدولي والعديــد 

مــن مؤشــرات الإنتاجيــة العلميــة، بمــا في ذلــك الفــوز بوســام 

الرياضيــات،  نوبــل في مجــال  المكافــئ لجائــزة  وهــو  فيلــدز، 

ويُمنــح كل أربــع ســنوات لأربعــة أشــخاص بحــد أقصــى دون 

حصــول  احتماليــة  أن  إلى  البحــث  ويشــير  الأربعيــن.  ســن 

الفائزيــن بالميداليــة الذهبيــة في أولمبيــاد الرياضيــات الــدولي 

في  درجــات  أعلــى  علــى  الحاصلــون  المائــة  في  العشــرة  )أي 

المســابقة( علــى وســام فيلــدز أعلــى 5٠ مــرة مقارنــة بخريجــي 

أفضــل عشــرة برامــج تمنــح درجــة الدكتــوراة في الرياضيــات.

وجــود  المهــارات  توزيــع  مــن  يتضــح  نفســه،  الوقــت  وفي 

فمقارنــة  الناميــة.  الاقتصــادات  مواطنــي  علــى  ســلبي  تأثيــر 

بأقرانهــم مــن البلــدان مرتفعــة الدخــل الذيــن حصلــوا علــى نفــس 

تعــد مســاهمات  الــدولي،  الرياضيــات  أولمبيــاد  الدرجــات في 

المشــاركين ممــن ولــدوا ببلــدان منخفضــة الدخــل أو متوســطة 

كثيــرا  أقــل  حياتهــم  طــوال  البحثــي  النشــر  مجــال  في  الدخــل 

)انظــر الرســم البيــاني ١(. وقــد توصلنــا إلى هــذه النتيجــة بنــاء 

أصالــة  علــى  كدليــل  للأفــراد  المنشــورة  الدراســات  عــدد  علــى 

البحــث العلمــي، وعــدد الإحــالات إلى أبحاثهــم مــن قبــل باحثيــن 

المشــاركين  أن  فنجــد  نتائجهــم.  تأثيــر  علــى  كدليــل  آخريــن 

أبحاثهــم  عــدد  يقــل  الدخــل  منخفضــة  بلــدان  في  المولوديــن 

الرياضية المنشــورة وعدد الإحالات إلى أبحاثهم في دراســات 

مقارنــة  الترتيــب  علــى  و%56   %34 بنســبة  أخــرى  رياضيــة 

بمشــاركين مــن بلــدان مرتفعــة الدخــل وعلــى نفــس القــدر مــن 

الموهبــة )انظــر الرســم البيــاني ٢(. وتشــير هــذه النتائــج عمومــا 

إلى إمكانيــة تحقيــق مكاســب علميــة كبيــرة مــن خــال تخفيــف 

القيــود المفروضــة علــى هجــرة الأفــراد إلى بلــدان قــادرة علــى 

مواهبهــم. احتضــان 

وتســمح دراســتنا الأخيــرة )التــي شــارك جيــف ســميث في 

العلمــي  التقــدم  علــى  الهجــرة  قيــود  تأثيــر  بقيــاس  تأليفهــا( 

أصحــاب  عــن  جمعناهــا  بيانــات  مجموعــات  باســتخدام 

المواهب – الفائزون بجائزة نوبل ووســام فيلدز والمشــاركون 

مجموعــة  بدمــج  وقمنــا  الــدولي.  الرياضيــات  أولمبيــاد  في 

بياناتنــا عــن التاريــخ المهنــي مــع بيانــات جمعناهــا مؤخــرا 

أولمبيــاد  في  المشــاركين  مــن   6١٠ شــمل  مســح  خــال  مــن 

الرياضيــات الــدولي في الآونــة الأخيــرة وتضمنــت الجامعــات 

تــم  التــي  والجامعــات  فيهــا  للدراســة  بطلبــات  تقدمــوا  التــي 

قبولهــم فيهــا واســتكملوا دراســتهم بهــا. وطــرح المســح أيضــا 

مجموعــة مــن الأســئلة علــى المجيبيــن حــول طريقــة الاختيــار 

افتراضيــة مــن عــدة جامعــات في مختلــف  مــن بيــن عــروض 

البلــدان – ســواء كانــت هــذه العــروض ممولــة أم لا. وتســمح لنــا 

هــذه الأســئلة بإلقــاء الضــوء علــى دور التمويــل كعائــق أمــام 

بالخــارج. الدراســة  اســتكمال 
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علــى  بنــاء  أولا،  رئيســية.  نتائــج  أربــع  تحليلنــا  ويبــرز 

بيانــات الفائزيــن بجائــزة نوبــل ووســام فيلــدز، نوثــق الــدور 

الأساســي الــذي اضطلــع بــه المهاجــرون إلى الولايــات المتحــدة 

في شــبكة المعرفــة العالميــة – حيــث يمثلــون ٢١- 33% مــن 

البيــاني 3(. الرســم  )انظــر  الجديــدة  المعــارف  منتجــي 

المســوح الحديثــة والمعلومــات  بيانــات  ثانيــا، باســتخدام 

التاريخيــة التــي جمعناهــا عــن حيــاة الفائزيــن بميداليــات في 

أولمبيــاد الرياضيــات الــدولي، نوضــح أن إنتاجيــة المهاجريــن 

أكبــر بكثيــر مقارنــة بالمهاجريــن إلى  المتحــدة  الولايــات  إلى 

حجــم  الاعتبــار  في  الأخــذ  مــع  حتــى   — الأخــرى  البلــدان 

موهبتهــم خــال ســنوات المراهقــة. فإنتاجيــة المهاجريــن إلى 

الولايــات المتحــدة أعلــى أربــع إلى ســت مــرات مقارنــة بالباقين، 

بينمــا تزيــد إنتاجيــة المهاجريــن إلى المملكــة المتحــدة بمقــدار 

الضعــف مقارنــة بالباقيــن. ويقصــد بالباقيــن الذيــن بقــوا في 

بلــدان المولــد. وباســتخدام بيانــات الوظائــف المســتقبلية التــي 

الإنتاجيــة  زيــادة  أن  نوضــح  بميداليــات،  الفائــزون  شــغلها 

المنســوبة إلى الولايــات المتحــدة ناتجــة عــن الهامــش الموســع 

بوظائــف  العمــل  الأرجــح  علــى  يختــارون  المهاجريــن  أن  )أي 

والهامــش  المتحــدة(  الولايــات  إلى  هجرتهــم  حــال  أكاديميــة 

المكثــف )أي مــن بيــن الذيــن يختــارون وظائــف أكاديميــة في 

المتحــدة  الولايــات  إلى  المهاجــرون  يعــد  الرياضيــات،  مجــال 

أكثــر إنتاجيــة مقارنــة بالباقيــن في بلدانهــم الأم( بنفــس القــدر 

تقريبــا.

ثالثــا، توثــق دراســتنا أن تكلفــة التمويــل مــن أهــم العوامــل 

الولايــات  إلى  الأجنبيــة  المواهــب  هجــرة  دون  تحــول  التــي 

أولمبيــاد  في  المشــاركين  بيــن  فمــن  وتحديــدا،  المتحــدة. 

الــدولي مــن الاقتصــادات الناميــة الذيــن شــملهم  الرياضيــات 

ولكــن  المتحــدة،  الولايــات  في  بالدراســة   %66 يحلــم  المســح، 

أن  ويبــدو  حلمهــم.  تحقيــق  في  منهــم   %٢5 ســوى  ينجــح  لم 

بيــن  الفجــوة  عنهــا  تنتــج  التــي  المعوقــات  أهــم  مــن  التمويــل 

الأحــام والواقــع الدراســي للشــباب الموهوبيــن. وأشــار %4٠ 

مــن  كان  الماليــة  المســاعدات  توافــر  أن  إلى  المجيبيــن  مــن 

اختيــار  في  الأهميــة«  »فائقــة  أو  للغايــة«  »المهمــة  العوامــل 

المؤسســة التعليميــة التــي أتمــوا بهــا دراســتهم الجامعيــة دون 

غيرهــا – وتــزداد هــذه النســبة إلى 56% في حالــة المشــاركين 

الناميــة. الاقتصــادات  مــن 

رابعــا، تشــير نتائجنــا إلى أن بعــض التعديــات التــي طــرأت 

علــى السياســات للحــد مــن قيــود الهجــرة إلى الولايــات المتحــدة 

– مــن خــال التصــدي لمعوقــات التمويــل التــي تواجــه الأجانــب 
مــن أصحــاب المواهــب المتميــزة – مــن شــأنها المســاهمة في 

بنســبة  مســتقبا  المواهــب  لأصحــاب  العلمــي  الإنتــاج  زيــادة 

اجتمــاع  مــن  الكبيــرة  الزيــادة  هــذه  وتنتــج   .%4٢ إلى  تصــل 

في  كثيــرا  أكبــر  المواهــب  أصحــاب  إنتاجيــة  أن  عامليــن: 

آنفــا(،  أشــرنا  الولايــات المتحــدة مقارنــة ببلدانهــم الأم )كمــا 

وأن العديــد مــن أصحــاب المواهــب يطمحــون إلى الانتقــال إلى 

الولايــات المتحــدة لكنهــم لا يســتطيعون بســبب قيــود التمويــل. 

لذلــك يمكــن أن تصنــع المنــح الدراســية فارقــا كبيــرا في هــذا 

مســاعدة  في  تســهم  التــي  التحســينات  تعــد  كذلــك  الصــدد. 

الشــباب علــى تنميــة مواهبهــم في بلدانهــم الأم مهمــة أيضــا، 

بمــا في ذلــك احتضــان الموهوبيــن الذيــن يفضلــون البقــاء في 

بلدانهــم أو لا يجــدون ســبيا للخــروج. ويتطلــب التصــدي لهــذه 

عــدد  البحثيــة في  المؤسســات  الاســتثمار في تطويــر  المشــكلة 

أكبــر مــن البلــدان لتنميــة المواهــب المحليــة، إلى جانــب توفيــر 

فــرص ماليــة للشــباب الموهوبيــن الذيــن يحلمــون بالدراســة في 

الخــارج.

والسياســات  الجائحــة  فرضــت  الأخيــرة،  الآونــة  وفي 

الأكاديمييــن.  هجــرة  أمــام  جديــدة  حواجــز  للهجــرة  المقيــدة 

وســاهم ذلــك في حرمــان أصحــاب المواهــب مــن فرصــة تنميــة 

قدراتهــم وإجبــار العديديــن علــى القبــول ببيئــة دراســية مترديــة 

مــن  الإنســانية  وحُرمَــت  مميزاتهــم.  أو  تفضياتهــم  تائــم  لا 

عــدد لا نهائــي مــن الاكتشــافات المحتملــة. وتشــير نتائجنــا إلى 

ضــرورة التحــرك الفــوري مــن جانــب صنــاع السياســات علــى 

أصحــاب  حصــول  لضمــان  العلميــة  والدوائــر  العــالم  مســتوى 

المواهــب علــى فــرص متكافئــة وتســريع وتيــرة التقــدم العلمــي 

والمعــرفي علــى مســتوى العــالم. 

والمحيط  آسيا  بإدارة  أول  اقتصادي  أغاروال  روشير 

أستاذ  غانغولي  وإينا  الدولي  النقد  صندوق  في  الهادئ 

وباتريك  أمهيرست  ماساتشوستس  جامعة  في  مساعد 

في  باث  بجامعة  الاقتصاد  قسم  في  أول  محاضر  غول 

المملكة المتحدة.

Agarwal, corrected 2/3/21

الرسم البياني ٣

الأكاديميون المهاجرون وإنجازاتهم المرموقة

يمثــل المهاجــرون إلى الولايــات المتحــدة مــن أصــل أجنبــي ٢١٪ مــن الفائزيــن بجائــزة نوبــل في 

العلوم و٣٣٪ من الفائزين بوسام فيلدز على مستوى العالم.
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ملحوظة: تستند فئات الدخل إلى التصنيف القطري الصادر عن البنك الدولي.
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